
 عمــان – يواصـــل الكاتـــب ســـميح 
مســـعود تأثيث الذاكرة بأعماله الأدبية 
والسيرية المتنوعة التي بدأها بثلاثيته 
”حيفا برقة.. البحث عن الجذور“، مرورًا 

بـ“على دروب الأندلس“ و“تطوان وحكايا 
و“أنطونيـــو  و“هوشـــيلاجا“  أخـــرى“ 
التلحمي“، وانتهـــاء بروايته ”الكرملي“ 

التي صدرت مؤخرًا.
وإذا كان الكثير قد كُتب عن التاريخ 
الفلسطيني خلال الأعوام المئة الفائتة، 
إلا أن هذا التاريخ يبقى سجلاًّ مفتوحًا، 
لأن لـــكل حيـــاة قيمتهـــا، ولـــكل حـــدث 
أهميته، وكل عمل يُكتب في هذا المجال 
يسهم في استكمال الصورة عن المرحلة 
التـــي مـــرّت من تاريـــخ فلســـطين بكل 

ألوانها وتقلباتها.

البعد التوثيقي

فـــي روايـــة ”الكرملي“ التـــي اختار 
صاحبها، ابـــن حيفا المدينـــة العريقة، 
ا، شـــخصيات  ا وحضاريًّ المتقدمة ثقافيًّ
تنتمي إلـــى المدينة وتعكـــس تطورها 
الثقافي والاجتماعي والسياسي. ويبرز 
اســـم نجيـــب نصـــار، مؤســـس جريدة 
”الكرمل“ ورشـــيد الكرملي، ذو المواهب 
الأدبيـــة، وتوفيـــق أبوغيـــدا، المقـــاول 
الوطنيـــة،  النزعـــة  صاحـــب  المثقـــف 
والشيخ مناور الزعبي الوطني بالفطرة 

وصاحب النزعة القومية.

وتقـــدم الروايـــة أيضًا شـــخصيات 
ثانوية، على غرار ظاهر العمر الزيداني، 
والـــي حيفـــا الـــذي حوّلهـــا مـــن قرية 
للصياديـــن إلى مدينـــة ”يتمطّى حولها 
ســـور عـــال لحمايتهـــا“. وكذلـــك الملك 
فيصل بـــن الحســـين، الذي اســـتقبلته 
حيفا بعد أن خذلتـــه بريطانيا وأخرجه 

الفرنســـيون من دمشـــق، والـــذي يظهر 
فـــي الروايـــة مثقفًـــا، عالمًـــا بالتاريخ، 
ا بارعًا، مدافعًا عن حق العرب  سياســـيًّ

في النهضة والوحدة.
وتحضر في هذه الرواية شخصيات 
لورانس، والمطران غريغوريوس حجار، 
والشـــاعر وديع البســـتاني، والشـــاعر 
النشاشـــيبي  وراغب  أيـــوب،  ســـليمان 
رئيس بلديـــة القـــدس، والمفتي محمد 

أمين الحسيني.
ويظهـــر للقـــارئ أن الروائـــي يمزج 
التاريخيـــة  الشـــخصيات  بيـــن  عمـــدًا 
المتخيلـــة،  والشـــخصيات  الحقيقيـــة 
لاســـتكمال البنيان الفني للرواية. فضلاً 
ا لعدد من  عن أنـــه يقدم توثيقًـــا تاريخيًّ
الأمكنة، ويورد أحداثًا مفصلية مثل بناء 

خط سكة الحديد، والمؤتمر
العربـــي الأول، وتأســـيس الهيئـــة 
العربية العليا، والإضراب الفلســـطيني 
العـــام، والثـــورة الفلســـطينية الأولـــى 
(1936)، والحـــرب العربية الإســـرائيلية 
الأولـــى (1948)، ما يضفـــي على الرواية 

ا، ويجعلها  بُعدًا توثيقيًّ
تتراوح ما بين الرواية 

التاريخية والرواية 
الدرامية.

ولا تشذ الرواية 
عن المتن الروائي 
الفلسطيني الذي 

اشتغل، منذ احتلال 
فلسطين وقيام الدولة 

الصهيونية عام 
1948، على إنجاز 

نص سردي متخيل 
ينطلق من نكبة 

فلسطين والأحداث 
المصاحبة لها، 

من عمليات 
تطهير عرقي وتهجير قســـري وشتات 

دفع الفلســـطينيين إلـــى جهات الأرض 
الأربـــع. وبغـــض النظـــر عن مســـتوى 
المدونـــة الروائيـــة الفلســـطينية، التي 
ســـعت إلـــى القبض على لحظـــة النكبة 
في الزمـــان والمكان، أو في ما يســـميه 
”الكرونوتـــوب  باختيـــن  ميخائيـــل 
الروايـــة  اســـتطاعت  فقـــد  الروائـــي“، 
أن تقـــدم روايـــة مختلفـــة عـــن الرواية 

الصهيونيـــة لاحتـــلال فلســـطين وقيام 
الدولة العبرية.

ولكن ”الكرمـــل“ تذهب أبعد من ذلك 
بتقديـــم رؤية إلى ما قبـــل 1948، لتعري 
مـــا تعرض لـــه الفلســـطينيون والعرب 
تحت الحكم العثماني الذي مارس أسوأ 
الجرائم على الشعوب العربية الطامحة 

إلى التحرر.

وقائع تاريخية
 

إن رؤيـــة التاريخ والرواية من خلال 
البعـــد الســـردي الـــذي يجمـــع بينهما 
جدير بـــأن يحملنـــا علـــى التمييز بين 
السرد الأدبي عامة، والروائي على وجه 
الخصوص، والسرد التاريخي، من جهة، 
ومن جهة أخرى، يدفعنا إلى البحث في 
العلاقة الممكنـــة والمحتملة بينهما من 
جهـــة أخرى. و“الكرملـــي“ وإن اعتمدت 
على التاريخ كمادة أساســـية لها فإنها 
لم تسقط في دائرة السرد التاريخي، بل 

قدمت رؤية للتاريخ عبر السرد.
تـــدور أحـــداث الرواية فـــي مرحلة 
زمنية دقيقة وحاسمة من تاريخ المنطقة 
بشكل عام وتاريخ فلسطين بشكل خاص، 
وهي بداية القرن الماضي التي اتسمت 
بضعـــف الدولـــة العثمانيـــة وتفككهـــا 
وصعود التيـــار القومـــي التركي الذي 
بدأ يُسيء للمكونات الأخرى في الدولة، 
وتجلـــى ذلـــك بحملة القمـــع لطموحات 
الأحـــرار العـــرب، وإعـــدام العديد منهم 
في بلاد الشام، الأمر 
الذي استدعى ظهور 
الجمعية العربية 
الفتاة، تلبية لطموح 

العرب بالاستقلال.
وشهدت تلك المرحلة 
أحداثًا تاريخية 
واجتماعية مهمة، منها 
بناء خط سكة حديد 
الحجاز، وخط سكة حديد 
ان  حيفا درعا، وهما الخطَّ
اللذان كانت تسعى الدولة 
العثمانية من خلالهما إلى 
ربط أجزاء الإمبراطورية 
بعضها ببعض. وقد وعدت 
ســـكة الحديـــد بتطورات 
الروايةُ  عكســـت  واقتصادية  اجتماعية 
التبـــادل  زيـــادة  مثـــل  منهـــا،  جـــزءًا 
التجاري وتعزيـــز التواصل الاجتماعي 
بيـــن الحواضـــر الأردنيـــة ونظيرتهـــا 
الفلســـطينية، وبالتالـــي التقـــارب على 

المستويين السياسي والفكري.
ومـــن الأحـــداث المهمة التـــي مرّت 
عليها الرواية وتركت صدىً في المنطقة: 

حرب البلقان التي استفزت أحلام العرب 
بالاســـتقلال وتحقيق الوحـــدة العربية 
من تطوان إلى بغداد، والحرب العالمية 
الأولى، ودخول العرب بقيادة الشـــريف 
الحسين بن علي في تحالف مع الإنجليز 
للقضاء على الدولة العثمانية، واتفاقية 
ســـايكس-بيكو، ووعد بلفـــور الذي قدم 
فلســـطين ليهـــود العالم ليقيمـــوا على 

أرضها دولة يهودية.
هذه الأحداث وسواها أعطت الرواية 
التوتـــر المطلـــوب، فتفجير خط ســـكة 
الحديد أعاد الناس لاســـتخدام الجِمال 
فـــي التجارة، وخـــروج الملك فيصل من 
دمشق أعاد النضال القومي إلى جذوته 
الأولى، والحيـــاة الرتيبـــة الهانئة آلت 
إلى توتـــر وصراع في ظل تزايد الهجرة 

الصهيونية إلى فلسطين.
يقـــول الكاتب ”كانت فلســـطين كلّها 
فـــي تلـــك المرحلة كبيـــتِ النـــار، ترتجّ 

كارتجـــاج  الأحـــداث  مـــع  مصابيحهـــا 
أشرعة ســـفينة تائهة في بحر الظلمات، 
وكان اختـــلاف الآراء حول طوق النجاة 
الأفضـــل يُفقِـــد الســـفينة القـــدرة على 

الصمود في وجه الأنواء“.
ومـــع انطلاقـــة الثورة الفســـطينية 
ضـــد سياســـات الانتـــداب والهجـــرات 
الصهيونيـــة، أيّدتها جريـــدة ”الكرمل“، 
وأصبحـــت شـــبه ناطقة باســـمها، لكن 
مـــع  يتماهـــى  كان  الجريـــدة  مصيـــر 
الأوضـــاع التـــي لا تســـرّ، فوصلـــت في 
النهايـــة إلى طريق مســـدود، تمامًا كما 
وصلـــت الثـــورة إلـــى طريق مســـدود، 
وانتصـــرت الميليشـــيات الصهيونيـــة 
المدعومـــة من الإنجليز علـــى الجيوش 
العربية غير الجاهزة للحرب، وســـقطت 
حيفـــا بعـــد استشـــهاد القائـــد الأردني 
محمد الحنيطي، وتحول توفيق أبوغيدا 
ورشـــيد الكرملي إلـــى لاجئَيْن في مخيم 

في ضواحي دمشـــق. وكما يقول الناقد 
المغربي ســـعيد يقطين فـــإن ”الروائي 
الـــذي يبنـــي رواية على مـــادة تاريخية 
جاهـــزة لأنـــه يحتاج إلى مـــادة حكائية 
فقـــط، ليس هـــو الروائي الـــذي لا تهمه 
المادة، ولكن يعنيـــه تقديم رؤية خاصة 

عن الإنسان بغض النظر عن الزمان“. 
ولذلـــك قدم مســـعود مقاربة مختلفة 
للمـــادة التاريخيـــة بإضفـــاء تفاصيـــل 
خيالية تســـهم في إعادة قراءة ما حدث 

بالفعل من منظور مختلف.
تنتهـــي الروايـــة، التي صـــدرت عن 
بعمّـــان،  وموزعـــون“  ناشـــرون  ”الآن 
بلقـــاءات بيـــن عدد مـــن الشـــخصيات 
خلالهـــا  يجـــري  والقوميـــة،  الوطنيـــة 
تقييـــم تجربـــة الحـــرب، وتفضـــي إلى 
خروجهـــم مـــن ”الظـــلام الحالـــك الذي 
حدّثهـــم عنه العمّ توفيق إلـــى ظلام أقلّ 

منه“.
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 دبــي – تنظـــم مؤسســـة ســـلطان بن 
علي العويـــس الثقافية يومي الثلاثاء 25 
والأربعاء 26 مايـــو الجاري 2021، ملتقى 
فكريـــا افتراضيا عن الكاتب المســـرحي 
الراحل ســـعدالله ونوس بعنوان ”الأمل 
وذلـــك ضمن  ينتصـــر والحلم يســـتمر“ 
خطتهـــا الهادفة إلى إعـــادة إحياء ذكرى 
بجائـــزة  فـــازوا  كبـــار  عـــرب  مبدعيـــن 
ســـلطان بن علـــي العويس فـــي مختلف 

الحقول.
مـــن  نخبـــة  النـــدوة  فـــي  يشـــارك 
الشـــخصيات الفكريـــة والفنية المرموقة 
عربياً بشـــهادات وبحوث ودراســـات عن 
المســـرحي الراحـــل الـــذي فـــاز بجائزة 
ســـلطان بن علـــي العويـــس الثقافية في 
حقل القصـــة والرواية والمســـرحية في 
دورتهـــا الأولـــى (1988 ـ 1989) وجاء في 
حيثيـــات الفـــوز أن ”ســـعدالله ونـــوس 
يتعامل مع الواقع العربي برؤية واضحة 
من الناحيتيـــن النظرية والعملية، واعية 

لـــدور المســـرح فـــي تعميق الإحســـاس 
الجماعي بالمصير التاريخي“.

ويعد ســـعدالله ونوس (1941 ـ 1997) 
أحد أهم المســـرحيين الســـوريين، ممن 
أسهموا في إثراء المســـرح العربي، فقد 
أبدع مســـرحا جديدا مختلفا عن مســـرح 
الخطابة، آمـــن بـ“الكلمة – الفعل“ وخلق 
وأصبـــح  فلســـفيًا،  وجوديًـــا  مســـرحًا 
إحدى علامـــات الضمير الشـــجاع. ومن 
أجـــرأ مســـرحياته السياســـية ”الفيل يا 
ملـــك الزمـــان“ (1969)، ”الملك هو الملك“ 
(1977)، و“رحلـــة حنظلة مـــن الغفلة إلى 

اليقظة“ 1978.
نصوصـــه  ونـــوس  اســـتلهم  وقـــد 
المســـرحية من التـــراث العربي، ونبش 
في تحالفات الســـلطة والجلادين والمال 
ورجـــال الدين ضد الشـــعوب ومصيرها، 
وبحـــث عـــن شـــخصياته فـــي القصور 
والسجون والأســـواق والمواخير، ملوك 
ووزراء ورجـــال ديـــن وبائعـــات هـــوى، 

واســـتفاد من مؤرخين يُراقبون ويُعلّقون 
داخـــل مســـرحياته دون أن يتدخلوا في 

مجراها.
قـــدّم المســـرحي الســـوري إضافـــة 
نوعية للفكر والأدب العربيين، وأغناهما 
سياسية  إنســـانية  مســـرحية  بإبداعات 
وفكريـــة، دافـــع فيهـــا عـــن قيـــم الحرية 
والعدالـــة  والإنســـانية  والديمقراطيـــة 
أحـــداث  دراســـة  وأعـــاد  الاجتماعيـــة، 
تاريخيـــة لتعرية الحاضـــر ونقد الواقع 
المعيـــش، واقتراح أفـــكارا وقيما تجعل 

الإنسان أكثر حرية ووعياً.
وكان ونوس أول مسرحي عربي يقوم 
بكتابة الرسالة الدولية في اليوم العالمي 
للمســـرح (1996)، وتـــم تكريمـــه في أكثر 
من مهرجان مـــن أهمها مهرجان القاهرة 
قرطاج،  ومهرجـــان  التجريبي  للمســـرح 
إضافـــة إلـــى جائـــزة ســـلطان العويس 

الثقافية.
واتسم ونوس في بياناته بالمنهجية، 
رغـــم اعترافه بأنهـــا رؤوس أقلام وليدة 
تجربة قصيرة في الممارسة المسرحية، 
لموضوعـــات تحتاج إلى وقفـــات أطول 
حتى يستوفيها البحث، ويعمّق ما تمسّ 
من قضايا وشؤون مسرحية وثقافية، أو 
فروض للبحـــث عن مســـرح أصيل يعي 
دوره فـــي بيئته، ويحاول أن يســـتوعب 

هذا الدور ويضطلع به.
وقد شـــكّل الجمهـــور الهاجس الأول 
لونـــوس، لأنه يعـــدّه المدخل الأساســـي 
والصحيح للحديث عن المسرح وتبلوره 
وإشـــكالاته، لذا دعـــا إلى أن يقـــدّم لهذا 
الجمهـــور مســـرحا شـــعبيا ملتحما به، 
نابعـــا من ظروفـــه، يشـــتمل، إضافة إلى 
المتعة، على فعالية تنمية وعيه، وإدراكه 

لمصيره التاريخي المشـــترك، ولمشاكله 
وقدره الاجتماعي، ووعي حاجاته وأنماط 
تفكيره وطرائق فهمه. وبذلك تنتهي، كما 
رأى ونـــوس، واحدة من دوامات التخبط 

التي يتوه فيها مسرحنا العربي.
اشتهرت مسرحياته بالنقد السياسي 
والاجتماعــــي للواقــــع العربــــي الراهــــن، 
وانتقد فيها الأنظمة السياســــية العربية، 
والمفكرين العرب الذين يتملقون للسلطة، 
وكان من أوائل من طرح فكرة ”تســــييس 

المسرح“ كبديل عن المسرح السياسي.
لم يؤمــــن ونوس بالقوالــــب الجامدة 
للمســــرح، كان مرنــــاً يبحــــث دائمــــا عن 
وســــائل أنجــــع لتطويــــر علاقة مســــرحه 
الفكريــــة  معارفــــه  وكــــرّس  بالمتفــــرج، 
لهــــذه الغاية، وطــــوّر وجدّد فــــي الكتابة 
المســــرحية، ووفق النقّاد، مــــرّت تجربته 
بأربــــع مراحــــل، كل مرحلة اســــتندت إلى 

رؤية فكرية وسياسية جديدة.
ويأتــــي هــــذا الاحتفــــاء بالمســــرحي 
الراحــــل تكريمــــا لمنجزه الفريــــد ولأثره 
الكبير في المســــرح العربــــي الذي مازال 
راســــخا إلــــى اليوم ومــــازال يضيء درب 
المســــرحيين العــــرب مــــن محيــــط إلــــى 

الخليج.
مـــن  كل  الملتقـــى  فـــي  ويشـــارك   
الفنانة نضال الأشـــقر والشاعر والكاتب 

المســـرحي بـــول شـــاوول مـــن لبنـــان 
والكاتب المسرحي فرحان بلبل والكاتب 

المسرحي نجم الدين سمان والكاتبة 
ديما سعدالله ونوس من 

سوريا والممثل أحمد 
الجسمي من الإمارات 

والكاتب والفنان عبدالله 
صالح من الإمارات 
والناقد المسرحي 

عزالدين المدني 
من تونس والناقدة 

ابتهال الخطيب 
من الكويت والكاتب 
والمخرج المسرحي 

عبدالإله عبدالقادر من 
العراق والأكاديمي حسن 

يوسفي من المغرب، 
ويدير الملتقى 
الدكتور حبيب 

غلوم 

من الإمـــارات والناقد المســـرحي عصام 
أبوالقاسم من السودان.

يقام الملتقى افتراضيا عبر 
بث حي على منصة 
مؤسسة سلطان بن 
علي العويس 
الثقافية ويمكن 
حضور وقائع 
الملتقى من 
خلال صفحة 
المؤسسة 
على 
الفيسبوك، 
ومن ثم ستطبع 
جميع المشاركات 
في كتاب تصدره 

المؤسسة لاحقا.

مسرحيون عرب يحتفون بسعدالله ونوس في ندوة مؤسسة العويس الثقافية

سميح مسعود يعيد سرد ما حدث في رواية تجمع بين التاريخي والدرامي
ــــــة العربية منذ منتصف القرن الماضي وصار لها حضور  لقد تطورت الرواي
يفرض نفســــــه على غيرها من الأجناس والأنواع، ولاسيما الشعر الذي ظل 
يحتل المكانة الأساســــــية في الإبداع العربي. وصارت الرواية لســــــان العرب 
ووســــــيلتهم الأولى للتأريخ، لا بمجرد ســــــرد للماضي وإنمــــــا بإعادة قراءته 
واســــــتحضار أهم تفاصيله واســــــتنطاقها فــــــي ما يمكن تســــــميته بالرواية 

التاريخية على غرار رواية «الكرملي» للكاتب الفلسطيني سميح مسعود.

رؤية أخرى لما حدث بالفعل (لوحة للفنان نبيل عناني)

ندوة حول أهم المسرحيين العرب

أحداث الرواية تدور في 

مرحلة دقيقة من تاريخ 

المنطقة عامة وتاريخ 

فلسطين بشكل خاص هي 

مطلع القرن العشرين
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المسرحي نجم الدين سمان والكاتبة 
ديما سعدالله ونوس من 

سوريا والممثل أحمد 
الجسمي من الإمارات

والكاتب والفنان عبدالله 
صالح من الإمارات
والناقد المسرحي
عزالدين المدني

من تونس والناقدة
ابتهال الخطيب 

من الكويت والكاتب 
والمخرج المسرحي

عبدالإله عبدالقادر من 
العراق والأكاديمي حسن

يوسفي من المغرب، 
ويدير الملتقى
الدكتور حبيب

غلوم 

يقام الملتقى افتراضيا عبر 
بث حي على منصة 
مؤسسة سلطان بن 
علي العويس 
الثقافية ويمكن 
حضور وقائع 
الملتقى من 
خلال صفحة 
المؤسسة 
على 
الفيسبوك، 
ومن ثم ستطبع 
جميع المشاركات 
في كتاب تصدره 

المؤسسة لاحقا.

سعدالله ونوس ثار على القوالب 

الجامدة للمسرح العربي وراهن في 

منجزه على المتفرج مقدما إضافة 

نوعية للفكر والأدب العربيين
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